
حلـم إسرائيـل بـالحصول علـى ميـاه النيـل..
هل يحققه لها السيسي؟
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لم تكلل كل محاولات “إسرائيل” الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح حتى الآن،
بـالرغم مـن اقترابهـا مـن تحقيقهـا في عـام  واعتبارهـا جـزءا مـن اتفاقيـة السلام مـع مصر، إبـان
عهد الرئيس الأسبق أنور السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع “ترعة السلام” إلا أنه توقف

بسبب الرفض الشعبي.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، حيث
كشـف موقـع “ميـدل إيسـت أوبـزرفر” في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، اعتزام نظـام عبـد الفتـاح
السيسي تزويد “إسرائيل” بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الصخمة التي يجري حفرها أسفل

قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

يجعلها دولة مصب

ـــ”عربي″، إن ــاوي، ل ــة، أحمــد الشن ــوارد المائي ــدولي في الســدود والم في هــذ الســياق، قــال الخــبير ال
“إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن “الرئيس الراحل أنور السادات كان على
وشك تحقيق حلمهم في عام ، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي،
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نقيــب المهنــدسين آنــذاك، للمــشروع، وعــارضه بقــوة في نقــابتي المحــامين والصــحفيين بالقــاهرة”، كمــا
قال.

ير كد أن من دعم المشروع “هو وز واتهم “إسرائيل” بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأ
ير الدفاع حاليا) أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط خارجية إسرائيل السابق (ووز

على مصر”.

وحــذر الخــبير الــدولي مــن خطــورة تزويــد “إسرائيــل” بميــاه النيــل، قــائلا: “في هــذه الحالــة ستصــبح
إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر،
مـن شأنـه أن يمنـع عنهـا الميـاه، أو يقللهـا، أو يـؤخر موعـدها، ومـن حقهـا أيضـا أن ترفـض أي مـشروع

مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”، وفق تقديره.

وأضــاف أن وقــوف “إسرائيــل” إلى جــانب إثيوبيــا في مــشروع ســد النهضــة “هــو مــا يشجعهــا علــى
استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا، وفق اتفاقات  و، أن تمنع بناء هذا
السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها

“مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

“سحّار سرابيوم”

أمــا أســتاذ الســدود بجامعــة تناجــا بماليزيــا، محمد حــافظ، فلــم يســتبعد قيــام الســيسي بنقــل الميــاه إلى
“إسرائيل” بطريقة أو بأخرى، وقال لـ”عربي″: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى
ســحارة سرابيــوم فيهــا أربــع بيــارات بعمــق  مــترا وقطــر  مــترا، تحــت ادعــاء توصــيل الميــاه لــشرق

القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن”،
متوقعا “أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره

إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”، كما قال.

وبـدأ العمـل في تلـك السـحارة في آب/ أغسـطس  لتـوفير ميـاه الـري والـشرب لسـيناء في نطـاق
شرق البحيرات وشرق السويس، علاوة على معالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام  على مصر والمصريين؛ في حال استمرت الأوضاع على ما
هو عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود
كبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن عن امتلاكها أ

في جميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد (الرئيس
المخلوع حسني) مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي

يراد استصلاحها”.



شكوك تعززها سلوك النظام

مــن جهتــه، قــال الكــاتب الصــحفي أبــو المعــاطي الســندوبي، لـــ”عربي″: “تظــل مســألة اســتخدام
الأنفاق الستة لتزويد إسرائيل بالمياه مجرد شكوك، وليس لدينا معلومات تثبت صحتها”.

يارة رئيس وزراء إسرائيل ولكنه أشار إلى وجود “ما يعزز من منطقية تلك الشكوك، خاصة في أعقاب ز
ير خارجية مصر، سامح يارة سريعة لوز بنيامين نتناياهو إلى إثيوبيا في تموز/ يوليو الماضي، التي أعقبتها ز
ير خارجيته، في القدس العربية وليس في تل أبيب”، على شكري، إلى إسرائيل ولقاء نتنياهو، وليس وز

حد قوله.

وأردف قائلا: “في حال قرر نظام السيسي إمداد إسرائيل بالمياه سواء عن طريق الأنفاق أو الترع أو
السحارات، فسوف يخالف كل قواعد المنطق التي تفرض على مصر عدم التفريط في قطرة مياه في

ظل حالة الفقر المائي التي تعاني منها البلاد، وسيخلق موجة غضب شعبي هو في غنى عنها الآن”.

وأضاف: “في تقديري الخاص؛ ليس هناك قواعد منطقية تحكم أفعال هذا النظام، فهو نظام خا
نطــاق التوقعــات والتحليلات المنطقيــة بســلوكياته المفــاجأة وســياساته الحمقــاء الــتي تتســم بــالغشم

السياسي الذي قل نظيره، ومن الصعب إخضاعه لأي معايير أو مقاييس”، كما قال.
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